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ه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله، نحمد
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

.وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  

[201:نآل عمرا] {وتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسِلِمُونَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تَُ }  

هُمَا رِ   ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا رَ } هَا زَوِجَهَا وَبَثَّ مِنـِ ا   جَالًا كَثِيً   بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نّـَفِسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـِ
 [2:النساء]{ قِيبًا  إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيِكُمِ رَ  ۚ   حَامَ   بهِِ وَالَِْرِ  وَاتّـَقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  ۚ   وَنِسَاءً 

 ۚ   وبَكُمِ لَكُمِ ذُنُ   يُصِلِحِ لَكُمِ أعَِمَالَكُمِ وَيَـغِفِرِ  ﴾٠٧﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّـهَ وَقُولُوا قَـوِلًا سَدِيدًا }
 [02-00:الْحزاب] {سُولَهُ فَـقَدِ فاَزَ فَـوِزاً عَظِيمًا   وَمَن يطُِعِ اللَّـهَ وَرَ 

بدعة، وكل  ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخي الهدى هدى محمد، وشر الْمور محدثاتها وكل محدثةً 
 :بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد

(إزالة الهم والبلوى بلزوم التقوى ) علن فعنوان هذه المحاضرة كما هو م  

 فما تعريف التقوى؟

: بقوله –رحمه الله تعالى –عدة من ذلك ما جاء عن عمر بن عبد العزيز  فها أهل العلم بتعريفاتٍ التقوى عرَّ 
، م اللهليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حر  " 

 " وأداء ما افترض الله

 " وا ما افترض الله عليهمالمتقون اتقوا ما حرم الله عليهم، وأدَّ : " -رحمه الله  –وقال الحسن البصري 

التقوى حقيقتها العمل بطاعة الله إيماناً واحتساباً أمراً ونهيًا فيفعل : "  -رحمه الله تعالى -قال ابن قيم الجوزية
كما قال " إيماناً بالنهي وخوفاً من وعيده بالْمر وتصديقًا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه ما أمر الله به إيماناً
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أن تعمل بطاعة الله،  : "قال وما التقوى؟ : قالوا " إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى " :طلق بن حبيب
 "اف عقاب اللهعلى نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، على نور من الله، تخ

هذا أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لابد له من مبدأ وغاية  : " -رحمه الله  –قال ابن القيم 
فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباحث عليه هو الإيمان المحض، لا 

غايته ل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، و العادة، ولا الهوى، ولا طلب المحمدة، والجاه، وغي ذلك، ب
 انتهى" وهو الاحتساب ،ثواب الله، وابتغاء مرضاته

قلتُ أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا : " معلقًا على قول طلق بن حبيب  -رحمه الله تعالى –وقال الإمام الذهبي 
قلت : " رحمه الله تعالى –قال " للهبنور من العلم والإتباع ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص  بعمل، ولا عمل إلا  

وٍ من العلم والإتباع ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله لا أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترَ 
 ،فتها، ويكون الترك خوفاً من اللهإذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معر  ،يقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه؛

 انتهى" من داوم على هذه الوصية فقد فازلا ليُمدح بتركها، ف

حقيقتها هي دين الإسلام، وهي الإيمان  : " -رحمه الله تعالى –وحقيقة التقوى كما قال الشيخ ابن باز 
 -نقياد لهوالعمل الصالح، وهي العلم النافع، والعمل به وهي الصراط المستقيم، وهي الاستسلام لله، والإ

وعن ، وعن إيمان به، ورسله -سبحانه –ك النواهي، عن إخلاص كاملٍ له بفعل الْوامر، وتر  -جل وعلا
وإنما سمى  ،والحذر من الشر والوقوف عند الحدود ،بكل ماأخبره به ورسوله إيماناً صادقاً يثمر أداء الخي إيمانٍ 

 .نتهىا" -لاجل وع-الله دينه تقوى لْنه يقي من إستقام عليه عذاب الله وغضبه ويحسن بربه العاقبه 

،  -رحمه الله تعالى-ي كما ذكر ذلك  ابن رجب قِ تِ ى فتَ تقَ وأصل التقوى كما ذكر أهل العلم أن تعلم مايُ 
أن يتقوه بحسب استطاعتهم، وأصل  وجب على العبادأإن الله تعالى  : "-رحمه الله تعالى-وقال الْلباني 

نه يظن أنه أخطأ بعض الناس في التقوى إذ على وهذا يدلنا انتهى، " التقوى معرفة ما يتُقَى ثم العمل به
ك ر أم أن تعمل على الدليل وأن تسي على ماو يتقي الله فيعمل بهواه ويعمل برأيه فإنما التقوى أن تعمل بعلم 

وتظهر أهمية التقوى بعدة أمور منها أن التقوى في كلمة الإخلاص فاالله  ،الله به وأن تجتنب مانهاك الله عنه
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فَأنَزَلَ اللَّـهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولهِِ وَعَلَى الِمُؤِمِنِيَن وَألَِزَمَهُمِ كَلِمَةَ التـَّقِوَىٰ  }:-سبحانه وتعالى- عز وجل لما قال

: -رحمه الله تعالى-قال ابن القيم  ،[12:فتحال]{وكََانَ اللَّـهُ بِكُلِّ شَيِءٍ عَلِيمًا ۚ  وكََانوُا أَحَقَّ بِهاَ وَأهَِلَهَا 
ثم كل   ، (لاإله الإ الله ) قول وأعلى أنواع هذه الكلمة هي، ي الله بها تقَ التقوى هي  الكلمة التي يُ كلمة "

، انتهى"كلمة التقوى هي الإخلاص " :، وقال مجاهد"فهي من كلمة التقوى ،تقى الله بها بعدهاكلمه يُ 
عز  قالل الإكرام والإعزاز كما من أهمية التقوى أن التقوى ميزان التفاضل بين الْعمال وعنوان أهوكذلك 

والتقوى وصية الْنبياء  ،[21:جرراتالح]{إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيٌ  ۚ  إِنَّ أَكِرَمَكُمِ عِندَ اللَّـهِ أتَـِقَاكُمِ }:وجل
-ع وجل–وصى بتقوى الله ألا  إرسله الله أفما من نبي  ،لْقوامهم فكانت محتوى بيانهم ومقتضى خطابهم

حفظه -، وللشيخ الفاضل عبد الغني عويسات [202:شعراءال]{لَهمُِ أَخُوهُمِ نوُحٌ أَلَا تَـتـَّقُونَ إِذِ قاَلَ }:
، وأقسام الناس في التقوى ة التقوى ومنه اختصرت هذا الكلاممقال جميل جداً في بيان أهمي -الله تعالى

سام الناس في التقوى والصبر قأ" :حيث قال  -رحمه الله تعالى-والصبر قد بينها شيخ الإسلام ابن تيميه 
هل السعادة في الدنيا والآخرة، والثاني الذين لهم أنعم الله عليهم من أحدها أهل التقوى والصبر وهم الذين أ

صيب نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين يمتثلون ماعليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات لكن إذا أُ 
جزعه وظهر هلعه، الثالث قوم  مَ ظُ تلي بعدو يخيفه عَ ابماله أو عرضه أو  رض ونحوه أو فيبم  حدهم في بدنهأ

صوص والقطاع لمايصيبهم في مثل أهوائهم كال على لهم نوع من الصبر بلا تقوى مثل الفجرار الذين يصيون
فهو شر  كل الحرام ، وأما القسم الرابعأفي مثل مايطلبونه من الغصب و  مالذين لا يصبرون على الْلا

نسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا }:هم كما قال الله تعالىبل  لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا أبتلوا قسامالْ إِنَّ الِإِ

رُ مَنُوعًا٠٧﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٩١﴿ دهم من تهؤلاء نف، [12-21:المعارج]{﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الِخيَـِ
ثمرات التقوى وثمراتها كثية  ومن ، انتهى"روا هِ ل الناس وأجزعهم إذا قُ أذإذا قَدَرُوا، ومن  أظلم الناس وأجبرهم

في سنته الشريفة ونأتي على  -صلى الله عليه وسلم-جداً وقد بينها الله عزوجل في كتابه الكريم وبينها النبي 
يَـتَّقِ اللَّـهَ وَمَن }:تفريج الكربات قال تعالى -عزوجل-إن بها يحصل بإذن الله بعضها، فمن ثمرات التقوى 

إِنَّ اللَّـهَ باَلِغُ  ۚ  وَمَن يَـتـَوكََّلِ عَلَى اللَّـهِ فَـهُوَ حَسِبُهُ  ۚ  ﴾ وَيَـرِزقُِهُ مِنِ حَيِثُ لَا يَحِتَسِبُ ٠يََِعَل لَّهُ مََِرَجًا ﴿
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اليسر في الْمور ومنها أيضًا حصول السهولة و  ،[1-1:الطلاق]{قَدِ جَعَلَ اللَّـهُ لِكُلِّ شَيِءٍ قَدِراً ۚ  أمَِرهِِ 
ومنها حصول البصية  ،[4:لطلاقا]{ وَمَنِ يَـتَّقِ اللَّهَ يََِعَلِ لَهُ مِنِ أمَِرهِِ يُسِراً }: –عز وجل  –قال الله 

أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَـتـَّقُوا } :–عز وجل  –قال الله  ،ا يحصل من الْمور بفقه ونظر ثاقبع لموالعلم، والتطل  
 ،[ 11:الْنفال] {وَاللَّـهُ ذُو الِفَضِلِ الِعَظِيمِ  ۚ   عَل لَّكُمِ فُـرِقاَناً وَيُكَفِّرِ عَنكُمِ سَيِّئَاتِكُمِ وَيَـغِفِرِ لَكُمِ اللَّـهَ يََِ 

.ونصرته وتأييده كما سيأتي إن شاء الله –عز وجل  –ومنها معية الله   

 

ينت شيئًا مما يتعلق بالتقوى، وثمارها، فالتقوى في القرآن جاءت في آيات كثية جدًا، وهذه الآيات قد ب
 .وفضائلها كما مر معنا سابقًا

إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الَّذِينَ اتّـَقَوا وَّالَّذِينَ هُم محُِّسِنُونَ }:–عز وجل  –أن الله مع المتقين قال الله  ،ومن الْمور المهمة؛
ي معهم بالحفظ أ"  يعني بالحفظ : "-تعالى رحمه الله  –قال ابن القيم الجوزي  ،[ 211:نحلال] { 

إطلاع : فالمعية العامة ،ومعية خاصةمعية عامة، : المعية نوعان :"أيضًا  –رحمه الله  –قال  ،والنصر والتأييد
{ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ } :أما المعية الخاصة فقولهو  ،، وكونه بعينه لا تخفى عليه حالهالرب عليه

وَإِنَّ اللَّهَ }: وكقوله[ 211:النحل] { إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتّـَقَوِا وَالَّذِينَ هُمِ مُحِسِنُونَ }:وقوله[ 251:البقرة]
 .فهذه المعية الخاصة خي وأنفع في دنياه وآخرته، ممن قضى وطره ،[ 21: عنكبوتال] {لَمَعَ الِمُحِسِنِينَ 

مُنـَغَّصة، منك دة في مدة يسية من العمر، إنما هي  فكيف يؤثر عليها لذة  ": –رحمه الله تعالى  –قال 
 .انتهى، "كأحلام نائم أو كضل زائل

نَا الَّذِينَ }: –عز وجل  –هي وصيته للأولين والآخرين قال الله  –عز وجل  –وأيضًا تقوى الله  وَلَقَدِ وَصَّيـِ
وَإِنِ تَكِفُرُوا فإَِنَّ للَِّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الَْرِضِ وكََانَ اللَّهُ  أوُتُوا الِكِتَابَ مِنِ قَـبِلِكُمِ وَإِيَّاكُمِ أَنِ اتّـَقُوا اللَّهَ 

يداً  وصى الْولين " :في تفسي هذه الآية –لله تعالى رحمه ا –قال السعدي  ،[212:لنساءا]{غَنِي اً حمَِ
ازاة المجالْحكام، و  عوالنهي، وتشريوى المتضمنة للأمر بالتق ،السابقة واللاحقة السالفة والآخرين أهل الكتب

 انتهى ،" ذابلمن قام بهذه الوصية بالثواب والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم الع
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ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ }: –عز وجل  –بأن نتقيه حق التقوى كما قال  –سبحانه وتعالى  –وأمرنا  
اتّـَقُوا  ":–رضي الله عنه  –قال ابن مسعود  ،[ 201:آل عمران] { نَّ إِلاَّ وَأنَِـتُمِ مُسِلِمُونَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلا تَوُتُ 

أخرجه ابن المبارك في  ،"أن يطُاع فلا يعُصى، وأن يذكر فلا ينُسى، وأن يُشكر فلا يُكفر ،اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ 
رحمه الله تعالى  –ابن الكثي  سي، وصحح اسنادهالزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي حاتم في التف

 :ما هي حق التقوى، وذلك بأن -رضي الله تعالى عنه وأرضاه –فبين  ابن مسعود  ،-

  فلا يعصيه العبد، ولا يقع في محارمه وإن وقع سرعان ما يتوب : عز وجل فلا يعُصى –يطُاع
 .–عز وجل  –ويؤوب وينوب إلى الله 

 عز وجل  –يكون مراقبًا لله  فلا ينساه بل –سبحانه وتعالى  –وأن يذكره : ىوأن  يذُكر فلا ينُس-
 –عز وجل  –، ويستشعر عظمة الله 

  َعلى آلائه ونعمائه التي لا نستطيع عدها، ولا  –عز وجل  –وأن يُشكر الله : ركفَ ر فلا يُ وأن يُشك
 .إحصائها مهما حاولنا

بعدهم، كما في من  لْصحابه ولْمته –صلى الله عليه وسلم  –وتقوى الله اخواني الكرام هي وصية رسولنا 
صَلَّى بنَِا رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ الصُّبِحَ  :حيث قال -رضي الله عنه –عرباض بن ساريه  حديث
نَا ف ـَيَـوِمٍ ذَاتَ  بَلَ عَلَيـِ هَا الِقُلُوبُ ، ا الِعُيُونُ ، ذَرَفَتِ مِنـِهَ وَعَظنََا مَوِعِظةًَ بلَِيغَةً ، ثُمَّ أقَـِ ياَ : ، فَـقَالَ قاَئِلٌ وَوَجِلَتِ مِنـِ

نَا، فَـقَالَ ، فَمَاذَ نَّ هَذِهِ مَوِعِظةَُ مُوَدِّعٍ رَسُولَ الِله كَأَ  وَإِنِ  ، ، وَالسَّمِعِ، وَالطَّاعَةِ أوُصِيكُمِ بتِـَقِوَى اللهِ  :))ا تَـعِهَدُ إلِيَـِ
الرَّاشِدِينَ  ، وَسُنَّةِ الِخلَُفَاءِ ثِياً فَـعَلَيِكُمِ بِسُنَّتِي مَنِ يعَِشِ مِنِكُمِ بَـعِدِي فَسَيـَرَى اخِتِلافاً كَ ، فإَِنَّهُ كَانَ عَبِدًا حَبَشِي اً 

هَا باِلنـَّوَاجِذِ ، وَعَ الِمَهِدِيِّيَن، فَـتَمَسَّكُوا بِهاَ ، وكَُلَّ بِدِعَةٍ ةٌ بِدِعَ  ، فإَِنَّ كُلَّ مُحِدَثةٍَ اكُمِ وَمُحِدَثاَتِ الْمُُورِ ، وَإيَِّ ضُّوا عَلَيـِ
-س أوصاهم بتقوى الله في أول وصيةٍ يوصيها لهم في هذا المجل -صلى الله عليه وسلم–فالنبي  ،(( ضَلالَةٌ 

أوامره  هم بن أن يَعلوا بينهم وبين غضب الله وبين سخطه وعقابه، أن يَعلوا وقايةً بفعلا، أوص-عز وجل
 ،-عليه الصلاة والسلام-وطاعته  ،-صلى الله عليه وسلم–الله  هرسول ما أرسل به واجتناب نواهيه بامتثال

إتباع ما أمر  -صلى الله عليه وسلم–وطاعته [ 24:النساء]{ وَمَا أرَِسَلِنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ ليُِطاَعَ بإِِذِنِ اللَّـهِ }
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رضوان الله –ليه الصحابة لزوم ما كان ع -صلى الله عليه وسلم–، ومما أمر به -صلى الله عليه وسلم–به 
كما هو معلوم مقرر، كما أن   -عز وجل-ومن ما أمر به الله  ،، فإن هذا من تقوى الله عز وجل-عليهم

قاَلَ أنَاَ يوُسُفُ }في سورة يوسف عليه السلام -عز وجل-المتقي له أجر على صبر واحتسابه، كما قال الله 

نَاقَدِ مَنَّ اللَّـهُ عَلَ  ۚ   وَهَٰـذَا أَخِي  [10:يوسف]{إِنَّهُ مَن يَـتَّقِ وَيَصِبرِ فإَِنَّ اللَّـهَ لَا يُضِيعُ أَجِرَ الِمُحِسِنِينَ  ۚ   يـِ
وحصل لهم الْجر فالله لا يضيع أجر  -عزوجل–صبر والتقوى حصل لهم النجراة والفرج من الله بالف

عز -كما قال الله   ،لنصر والتأييدأن أهلها لهم العاقبة ولهم ا -عزوجل– الله ا التقوى بين  وأيضً  ،المحسنين
وَالِعَاقِبَةُ  ۚ   إِنَّ الَِْرِضَ للَِّـهِ يوُرثُِـهَا مَن يَشَاءُ مِنِ عِبَادِهِ  ۚ   قاَلَ مُوسَىٰ لقَِوِمِهِ اسِتَعِينُوا باِللَّـهِ وَاصِبروُا}:-وجل

هَاوَأِمُرِ أهَِلَكَ باِلصَّ  }:-عز وجل-وقال الله  ،[211:الْعراف]{للِِمُتَّقِينَ  لَا نَسِألَُكَ  ۚ   لَاةِ وَاصِطَبرِ عَلَيـِ

الِآخِرَةُ نََِعَلُهَا  الدَّارُ  تلِِكَ {:-عز وجل-قال الله  ،[211:طه]{ وَالِعَاقِبَةُ للِتـَّقِوَىٰ  ۚ   نحَِّنُ نَـرِزقُُكَ  ۚ   رزِِقاً
قال شيخ الاسلام ابن  ، ]11: القصص} [ مُتَّقِينَ للَِّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الَِْرِضِ وَلَا فَسَادًا وَالِعَاقِبَةُ للِِ 

ارُ  تلِِكَ { ،الآية مفسراً هذه -رحمه الله تعالى-ية تيم الِآخِرَةُ نََِعَلُهَا للَِّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الَِْرِضِ وَلَا  الدَّ
الناس أربع أقسام، القسم الْول  :"-تعالىرحمه الله -قال   ، ]11: القصص} [ فَسَادًا وَالِعَاقِبَةُ للِِمُتَّقِينَ 

رعون فهم الملوك والرؤساء المفسدون كدون العلو على الناس والفساد في الْرض وهو معصية الله وهؤلاء يير 
 ةبلا علو كسراق والمجرمين من سفل يريدون الفساد نوالقسم الثاني الذي ،وحزبه وهؤلاء هم شرار الخلق

به على غيهم من  ايعلو يردون العلو بلا فساد كالذين عندهم دينٌ يريدون أن  والقسم الثالث الذين ،الناس
يكونون أعلى  قد ا مع أنهمفي الْرض ولا فسادً  اوأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يردون علوً  ،الناس

  ]211: آل عمران[ }وِنَ إِن كُنتُم مُّؤِمِنِينَ وَأنَتُمُ الَِْعِلَ  تََِزَنوُا وَلَا  تَهنُِوا وَلَا { :من غيهم كما قال الله تعالى
من الْعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد  لَ عِ ن جُ وكم مم ! إلا سفولًا  ذلك فكم ممن يريد العلو ولا يزيده

لْن الناس من جنس واحد، فإرادة الانسان أن يكون هو الْعلى ،ظلموذلك لْن إرادة العلو على الخلق 
منهم لا يحب أن  ن يكون كذلك ويعادونه لْن العادلمعه مع أنه ظلمُ فالناس يبغضون مو  مونظيه تَته ظل

في العقل والدين  مقاهر ثم إنه مع هذا لا بد لهال هو العادل منهم يؤثر أن يكون وغي ،ا لنظيهيكون مقهورً 
عز -أن الله  مبيناً  -رحمه الله تعالى-وقال ابن قيم الجوزي  .،انتهى"من أن يكون بعضهم فوق بعض 
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يَعل العاقبة للمتقين وينصرهم مهما كادهم من كادهم من الْعداء ومن المفسدين الذين يؤذون  -وجل
 ،اصبر يا عبد الله واعلم أن الله ناصرك" فعالهم وأقوالهم ببالظلم بأيديهم وألسنتهم  -عز وجل-عباد الله 

رحمه الله -فقال ابن قيم الجوزي  ،" واتقاصبر ،لن يخذلك ولكن كن مع الله -عز وجل-واعلم أن الله 
تنبيه على أن من كاد غيه كيداً محرماً فإن الله سبحانه وتعالى لابد  :"في قصة يوسف عليه السلام -تعالى

فالمؤمن المتوكل على الله إذا كادَه  وتلطف به، صَبر على كيدِ كائِدهإذا وأنه لابدَّ أن يكيدَ للمظلوم  يدهأن يك
 .انتَهى  "ةنَّ الله تعالى يكيدُ له وينِتصِر له بغيِ حولٍ منهُ ولاقُـوَّ الخلقُ فإ

ياأيُّها الذَّين آمَنوا اتّـَقُوا }:–عزَّ وجل  –أمرنا بالتَّقوى وأن نكونَ مع الصَّادقين كما قالَ  –عزَّ وجل  –والله 

إنَّ الصدق  :"–رحمه الله تعالى  –ة سلام ابنِ تيِميَّ قالَ شيخُ الإ [221:التوبة]{الله وكُونوا معَ الصَّادِقين
 وإبتِغاء الوسيلةَ  –عزَّ وجل  –كما أن القَّول السَّديد منِ تامِ تقِوى الله   –عزَّ وجل  –من تامِ تقوى الله 

.انِتهى " –عزَّ وجل  –من تامِ تقوى الله  –سبحانه وتعالى  –إليِه   

ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّـهَ وكَُونوُا مَعَ }:"عندَ هذه الآية –حمه الله تعالى ر  –وقالَ ابنُ قيِّم الجوزيَّة 

 –صلى الله عليه وسلم  –قالَ غيُ واحِد من السَّلف هم أصِحاب محمد  [221:التوبة]{لصَّادِقِينَ ا
م أئِمة الصَّادقين كونهُ و  م اتِّباعَه لهُ في صدقه بل حقيقة صدقه  هِم يأتمُّ بوكلُّ صادقٍ بعدَهم ف ،ولارَيِبَ أنهَّ

لم يَكن معهُم فيما خالَفهم فيه وحينئِذ  غيه،في شيء وإن وافَقهم في  خالفهممعهُم ومعِلومٌ أن من 
 فلافيه  موافَقه فيما المعيَّة من قسط ثبَت لهُ  ة وإنالمطِلق ةعنهُ المعِّي فيفيصِدق عليِه أنَّه ليسَ معهُم فتَنت

.انتَهى  "ذا القِّسطبه معهم ه أنهعليق صديَ   

عبادهُ المؤمِنين أن يكونوا مع الصَّادقين  –سبحانهُ وتعالى  –وقدِ أمر الله  :"–رحمه الله تعالى  –وقال 
قسم الله سبحانه الخلِق إلى قد و  ،[221:توبةال]{ياأيُّها الذَّين آمنوا اتَّقوا الله وكونوُا معَ الصادِقين}:فقال

سُعداء وأشِقِياء فجَرعل السُّعداء هُم أهلُ الصِّدق والتَّصديق والْشقياء هُم أهلُ الكَّذب والتَّكذيب  قِسميِن 
السعادة دائرِة مع الصِّدق والتَّصديق والشَّقاوة دائرِة مع الكَّذب ف ،وهُو تَقسيمٌ حاصِل مضَّطردٌ منِعكِس

.انتَهى "والتَّكذيب  
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ا منِ كلِّ همٍّ ومن كل ضيقٍ ومنِ كلِّ كرب وأنهُ أنَّه من اتَّقاه جعل لهُ مَِرجً  –عزَّ وجل  –وقدِ أخبرنا الله 
 –كما قال الله ويعظم له اجراً،سيِّئاته  عنها وأنَّه يكفِّر وأنه يَعلُ له من أمر يُسرً  ،يحتَسبحيث لا يرَزقُه من 
سبحانه  –فقوله [ 1:طلاقال]{له مََرَجا ويرَزقُهُ من حيِثُ لايَحتسِب ومَنِ يتَّقِ الله يََعَل}:–عزَّ وجل 

الله يَعل لكَ ياعِبد الله بتقواه ، فرة في سياق الشَّرط تفُيد العموموالنَّك ،ا نَكِره في سياق الشَّرطمَِرجً  -وتعالى
وراقِبهُ واخِشاه  –وتعالى سبحانه  -ولكن كنِ معهُ   ،ا من كلِّ همٍّ ومنِ كلِّ كربٍ ومنِ كلِّ ضيقمَِرجً 

 وقال ،يَعل لكَ مَِرجًا من تلِكَ الْمور -عز وجل–،فإن الله ولاتَخشى النَّاس واعمل بأوامِره واجِتنبِ نواهيه
عِباده  –سبحانه وتعالى  –فوعَد الله  ،[4:طلاقال]{ومَنِ يَـتَّقِ الله يََعَل لهُ منِ أمرهِ يُسِرا }:سبحانه

قال و  العقباتا من ضتهلل لهم الصِّعاب مهما اعترَ ذلهم الْمور مهما صَعُبت وأن يُ ر المتَّقين أن ييُسِّ 
،[5:طلاقال]{ومَن يَـتَّقِ الله يُكَفِّر عَنهُ سيِّئاتهِ ويُـعِظِم له أجِراً }تعالى  

من أوهو الذي يُ  ،وكافي من لجئ إليه ،من توكل عليه بُ سِ وهو حَ  :"–رحمه الله تعالى  –قال ابن قيم الجوزية 
ر به وتوكل عليه وانقطع صفمن تولاه واستن ،وهو نعم المولى ونعم النصي ،ويَبر المستجري ،خوف الخائف

ه وصانه ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه ستولاه وحفظه وحر  ،بكليته إليه
وَمَن يَـتـَوكََّلِ عَلَى اللَّـهِ فَـهُوَ  ۚ   وَيَـرِزقُِهُ مِنِ حَيِثُ لَا يَحِتَسِبُ  وَمَن يَـتَّقِ اللَّـهَ يََِعَل لَّهُ مََِرَجًا}من المنافع 

قد جعل الله لكل ، و افيته فإن الله تعالى بالغ أمرهورزقه وع هفلا تستبطئ نصر [ 1-1:طلاقال]{حَسِبُهُ 
الله إلا لنقص غي  اوما خاف أحدً  ،ومن لم يخفه أخافه من كل شيء ،لا يتقدم ولا يتأخر ا،شيء قدرً 

فإَِذَا قَـرأَِتَ الِقُرِآنَ فاَسِتَعِذِ باِللَّـهِ مِنَ الشَّيِطاَنِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ ليَِسَ لهَُ سُلِطاَنٌ عَلَى }:قال تعالى ،خوفه من الله
مِ يَـتـَوكََّلُونَ  اَ سُلِطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوِنَ  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبهِِّ -11:نحلال]{هُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشِركُِونَ إِنمَّ

لِكُمُ الشَّيِطاَنُ يُخَوِّفُ أَوِليَِاءَهُ فَلَا تَخاَفُوهُمِ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤِمِنِيَن }:قال تعالىو[ 200 اَ ذَٰ آل ]{إِنمَّ
 "أكفكم إياهم أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم فلا تخافوهم وأفردوني بالمخافة [205:عمران
.انتهى  

كثية وإليكم  قد جاءت السنة النبوية مبينة منزلة التقوى وأثارها وأهميتها في نصوصو أيها الإخوة الْكارم 
ففي  ،هم المتقون -صلى الله عليه وسلم  –أن أوليائه  –صلى الله عليه وسلم  –من ذلك بيانه  ،بعضها
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إنَّ أوليائيَ يومَ  )):قال  –صلى الله عليه وسلم  –ن رسول الله لباني عن أبي هريرة أالْدب المفرد وحسنه الْ
عليه الصلاة  –ينصرونه وينصرهم  –صلى الله عليه وسلم  –فالذين هم أولياء للنبي ((  القيامةِ المتَّقونَ 

 وعقابه وقاية، –عز وجل  –الذين جعل بينهم وبين سخط الله  ،يوم القيامة ويشفع لهم المتقون –والسلام 
أنه أحق الناس بالتقوى  –صلى الله عليه وسلم  –بالْمر بالتقوى أو مما بينه النبي  ةومما جاءت به السن

عليه الصلاة  –فقال  ،الله قال يا رسول الله اتق أن رجلًا  –رضي الله عنه  –حيث روى أبي سعيد الخدري 
وفي قصة النفر الثلاثة  ،كما في الصحيحين وغيهما((اللَّهَ  أَوَلَسِتُ أَحَقَّ أهَِلِ الَْرِضِ أَنِ يَـتَّقِيَ  :))–والسلام 

وقال  ،فقال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام ،فتقالوها –صلى الله عليه وسلم  –الذين سألو عن عبادة النبي 
 –صلى الله عليه وسلم  –فلما علم النبي  ،وقال الْخر أنا أصوم ولا أفطر ،خر أنا لا أتزوج النساءالآ
 –سيد المتقين  –صلي الله عليه وسلم  –فالنبي ((  أمََا وَاللَّهِ إِنيِّ لََْخِشَاكُمِ للَِّهِ، وَأتَـِقَاكُمِ لَهُ  :))التهم قالبمق

عنه حتى قال عائشة  –عز وجل  –واجتنب ما نهاه الله  ،ى حق ربه وأمتثل أمرهأد   –عليه الصلاة والسلام 
صلى  –لق النبي الطاهرة الشريفة قالت عن خُ  –الله عنها وأرضاها رضي  –أم المؤمنين  –رضي الله عنه  –

صلى الله عليه وسلم  –، قال أهل العلم يمتثل أوامره ويَتنب نواهيه "كان خلقه القران:"  –الله عليه وسلم 
صلى الله  –له فمن ذلك قو  ،حث أمته على التقوى –صلى الله عليه وسلم  –ويتعظ بمواعظه، والنبي  –

اتَّقِ اللَّهَ حيثُما كُنتَ، وخالقِ النَّاسَ بخلُُقٍ حسَنٍ، وإذا  :)) لمعاذ -صلى الله عليه وسلم-قوله –وسلم  عليه
 -رحمه الله تعالى-وحسنه الْلباني  أخرجه الامام أحمد والترمذي  (( عمِلتَ سيِّئةً فأضِف إليها حسَنةً تَِحُها

. 
لْن أمره للواحد من أصحابه هو أمر  ا،لنا جميعً  -لله عليه وسلمصلى ا- فهذا الحديث العظيم فيه أمر النبي

اتق  (( اتَّقِ اللَّهَ حيثُما كُنتَ  )):-صلى الله عليه وسلم-فقوله  ،الدليل على التخصيص إلا أن دل   ،للجرميع
اتق الله في  الله في مدينتك، اتق الله في العلن، اتق الله في بيتك، اتق الله في خارج بيتك اتق ،الله في السر

في  -صلى الله عليه وسلم-كما قال ،  معنا بعلمه مطلع علينا -عزوجل- ؟ لْن اللهخارج مدينتك لماذا
وَهُوَ }:-عزوجل-وقال الله  (( أنِ تعبدَ الَله كأنكَ تراهُ ، فإنِ لم تكنِ تراهُ فإنَّهُ يراكَ  )):الإحسانُ  مرتبة

وأن يراقبه  -عزوجل-فعلى العبد أن يراعي الله [ 4:ديدالح]{ا تَـعِمَلُونَ بَصِيٌ مَعَكُمِ أيَِنَ مَا كُنتُمِ وَاللَّـهُ بمَِ 
لا يخلو فيقع في المعاصي  ،-عزوجل-لا يخلو بمعاصي الله  ،في السر والعلن -سبحانه وتعالى-وأن يخافه 
الجبال يَعله الله  أخبر أن أناس من أمته يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال -صلى الله عليه وسلم-فإن النبي 

قومٌ إذا خلَوِا بمحارمِ الِله  :))-عليه الصلاه والسلام-قال الصحابه من هم يا رسول الله قال  اا منثورً هباءً 
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 ،واتقه أينما كنت -سبحانه وتعالى-فاحذر يا عبد الله فاحذر من غضبه ومن عقابه وراقبه  (( انتهكوها
رضي الله -وروى ابو هُريرة  (( اتَّقِ اللَّهَ حيثُما كُنتَ  )) اا جميعً لن -صلى الله عليه وسلم-فكما قال النبي 

، ولا يحقِرهُُ سلمِ، لا يظلِمُهُ ولا يخذلهُُ المسلمُ أخو الم )):نه قال أ -صلى الله عليه و سلم-عن النبي ،  -عنه
سلمَ ،  التَّقوَى ههُنا ويشيُ إلى صدرهِِ ثلاثَ مرَّاتٍ بحسبِ امرئٍ منَ الشَّرِّ أن يح

ُ
كلُّ المسلمِ علَى قِرَ أخاهُ الم

 (رواه مسلم ) (( ، وَعِرِضُهُ المسلمِ حرامٌ، دمُهُ، ومالهُُ 
 )): يقول -صلى الله عليه وسلم-النبي خواني بارك الله فيكم هذا الحديث فإفتأمل هذا الحديث فتأملوا 

 ةخو أالدين أقوى من  ةفأخو  ،خوك في النسبأن لم يكون إخوك في الدين و أ (( المسلمُ أخو المسلمِ 
اَ الِمُؤِمِنُونَ إِخِوَةٌ }خوانكإن تنظر لإخوانك المسلمين بأنهم ألابد  ،النسب عز -فالله [ 20:جرراتالح]{إِنمَّ

لا تعادي أخاك المسلم ولا تبغضه، ولا تظلمه،  ،ذكر هذا -صلى الله عليه وسلم-والنبي  هذا ذكر -جلو 
لا يقع في ظلمه ((  يظلمه لا)) : لذلك قال -صلى الله عليه وسلم- مر بذلك النبيأكما ،  ولا تخذله

، ينصره ن ينصرهأن استطاع إفي موقف النصر ، ولا يخذله فتراء عليهو يده ولا في أذيته، ولا في الإأبلسانه 
بل يحزن لحال  ،ن يأخذ حقهأو في مواطن لا يستطيع أل فيها ذَ ولا يفرح بوقوعه في مواطن يُ  ،بكلمه الحق

بل هو مسلم هو عظيم  ،صقُّ ن ـَو لا يحقره ولا ينظر اليه بازدراء و ت ـَ (( المسلمُ أخو المسلم ))أخيه فهذا هو 
فكيف تنظر لْخيك  ة،عظم من الكعبأالمؤمن عند الله  ةن حرمأ بين   -سلمصلى الله عليه و -فان النبي 
 ؤمن يحبه وينصره ويعينه ويساعدهفالمؤمن مع الم ؟هرَ دِّ قَ ن ت ـُأن تَترمه و أكيف تؤذيه ولا تريد   ؟حتقارإبازدراء و 

رضوان -وهذا ما كان عليه الصحابه  -صلى الله عليه و سلم-هذا دين الله هذه سنه النبي ، ويعرف قدره
ن إف ،بين الْخوة ن يحصل الظلم أن يحصل التباغض و أما أ ،عدائهمأصروا على وبه فازوا وبه نُ  -الله عليهم

ثار سلفية  آحاديث كثية حول الْخوة وفي أفي  -صلى الله عليه و سلم-النبي مر به أ لما هذا أمر مَالف 
 ،في القلب (( التقوى ها هنا:))  -عليه الصلاه والسلام-: مثل هذه الْمور وتقريرها ثم يقولكثية فيها 

وى بالفعل وليس التق ،ن تظهر الكلام الحسنأن تظهر فيه الخشوع و أبمجررد القول  تن التقوى ليسأيعني 
ما قولك وفعلك أو  ،ن قلبك متقيأن تزعم أوليس معنى هذا ان يكون  ،مام الناس ولكن التقوى في القلبأ

ن التقوى أي أ (( التقوى ها هنا ))-عليه الصلاة والسلام-إنما معناه إنما معنى قوله  ،فهو فيما حرم الله لا
عمال لاحه والقلب بصلاحه تصلح الْذي بصوهو ال ،عمالفالقلب هو الذي يصلح الْ  ،في القلب
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ألا وإنَّ في الَجسَدِ مُضِغَةً، إذا  )) -عليه الصلاه والسلام-قال  اكم، لقواوالقلب بصلاحه تصلح الْ
-عليه الصلاة والسلام-فبين   ((ألا وهِيَ القَلبُ ، إذَا فَسَدَتِ، فسدَ الَجسدُ كُلُّهُ صَلَحَتِ صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّهُ و 

إن  الله لا ينظرُ إلى صُوَركُِمِ  )):أن ه قال-صلى الله عليه وسلم-ذلك جاء في الحديثِ عن النبي  ، ولبأثرُ القل
، -عز  وجل-فلابد  أن يكون القلبُ خالصًا مُنيبًا صادقاً خاشعًا لله، (( ولكن ينظرُ إلى قلُوبِكم وأعمالِكم

ليس الإيمانُ  :"-رحمه الله تعالى-سن البَصريكما قال الح ويُصدِّق العمل القول، ،فيُصدِّق القولُ العمل
ولكن ما وقر في القلب وصد قهُ العمل، فمن قال خياً وعمل خياً قبُِل منه، ومن قال  ،بالتمنيِّ ولا بالتحل ي

 ".خياً وعمل شرًّا لم يقُبل منه

وفيهِ البُشرى للمؤمنين، -صلى الله عليه وسلم-أيضًا من الْحاديث النبوي ة التي وردت في التقوى، عن النبي  
أتدرون ما أكثرُ ما يدُخِلُ )):-صلى الله عليه وسلم-قال النبي  : قال -رضي الله عنه-ما رواهُ أبو هريرة

: الله ورسولهُ أعلم، قال: الجن ة؟ يدُخِل الجن ة تقوى الله وحُسن الخلق، وتَدرون ما أكثرُ ما يدُخلَ الن ار؟ قالوا
 ((.مالْجوَفان، الفرجُ والف

يا رسول :))فقال-صلى الله عليه وسلم-جاء رجلٌ إلى النبي  : ، قال-رضي الله عنه-وروى أنسٌ بن مالكٍ 
ويسَّر : زدِني؟ قال: وغفر ذنبك، قال: زدِني؟ قال: زَوَّدك الله التقوى، قال: زَود ني، فقال ،الله إني  أرُيدُ سفراً

يا رسول : فقال-صلى الله عليه وسلم-جاء إلى النبي  -رضي الله عنه-، فهذا الرجل((لك الخي حيثُما كنت
 .(( زو دك الله التقوى)) : قال ،أمُرني؟ فكان أول  ما زو دهُ بهِ سأبتعد فبِما تزُوِّدُني وبما ت ،الله أريدُ سفراً

ن ومن الْحاديث الواردة في التقوى وهي من الْحاديث العظيمة التي يغفلُ عنها كثيٌ من الن اس، ما جاء ع
سبحانك اللهم وبِحمدِك : إن  أحب  الكلامِ إلى الله أن يقول العبدُ  )):أن ه قال-صلى الله عليه وسلم-النبي  

اتَّقِى الله، : وتبارك اسُمك وتعالى جدُّك ولا إله غَيكُ، وإن  أبغضَ الكلامِ إلى الله أن يقول الرجلُ للرجلِ 
، فهذا -رحمه الله تعالى-وحس نهُ الْلباني ،اليومِ والليلة أخرجهُ النسَّائي في عمل ،((! عليك نفسك: فيقول

 ،-صلى الله عليه وسلم-النبي  الحديثُ العظيم الذي يغفلُ عنهُ كثيٌ من الن اس ويقعون في خلافهِ، يبُين  فيه 
، -عز  وجل-الله، فيُذكِّرهُ بالله اتَّق: الرجلُ أخاه ويقول لهُ  أن ينصحَ -عز  وجل-أن  أبغض الكلامِ إلى الله
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لا تشغل نفسك ! اترُك هذه الْمور !!يعني لا شأن لك لا تتدخ ل فيه ،!عليك نفسك: فيقول الرجلُ الآخر
 !!فلا يرضى بالْمرِ بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ،بي، يأمُرهُ بالمعروف وينهاهُ عن المنكر

، فما حال عليك نفسك: لله، فيقول الآخراتقِّ ا:  أن يقول الرجلُ للرجلِ فإذا كان من أبغضِ الكلامِ إلى الله
الناس عليه، لْنه نصحه  من إذا نُصح وقيل له اتق الله غضب وأخذتهُ العزة بالإثم وحارب أخاه وآذاه وأل بَ 

فأمر بمعروفٍ ونهى عن منكر فلم يرضى،  ،في هذا الباب -عز وجل  -أو بين  خطأهُ، أو نصح دين الله 
 -عز وجل  -ب عليه الناس فإذا كان الله بخذلانه والتشكيك فيه وفي صدقه فيُألِ فقام بحربه والطعن فيه وقام 

فكيف إذا جمع مع الكلام الفعال بالْذى والظلم  ،"عليك نفسك "يبُغض من الكلام أن يقول الآخر
رء بالم كفى: "  -رضي الله عنه  -فلا حول ولا قوة إلا بالله، لذلك قال ابن مسعود  !والْذية لهذا الناصح

 -ر بهذا الْمر وبهذه السنة العظيمة فإن النبي ، وبهذه المناسبة فإني أذك  " بضِ غَ  ،إثماً إذا قيل له اتق الله
، كما قالت تلك المرأة ((اتَّقِ اللَّهَ : )) كان يقول لْصحابه ويقول لبعض النسوة   -صلى الله عليه وسلم 

اتَّقِ اللَّهِ )) ، وكما مر معانا في حديث معاذ ((للَّهَ وَاصِبرِي اتَّقِ ا: )) التي كانت تبكي عند القبر، قال لها 
أنهم كان يقول بعضهم لبعضهم اتق الله،  -رضوان الله عليهم  -، وأيضًا جاء عن الصحابة (( حَيِثُمَا كُنِتَ 

 " اتق الله فيما تقول: " هعمر يقول لعمار أو لغيه يقول لفهذا 
ُ
عز  -ي بالله راد بها التذك، فهذه سنة الم

وفي مَالفة أمر  ،وأن المسلم وأن المؤمن إذا وقف في موقفٍ قد يكون فيه واقعًا في المعصية ،والعظة –وجل 
ة عمه فأحدهم لم ا أراد أن يقع على ابن ،الله أن يَتنب هذا الْمر، وكلنا يعلم قصة أصحاب الغار الثلاثة

لخاتم إلا بحقه، فقام عنها وأعطاها المال فعوضه الله خياً وأفرج اتق الله ولا تفض ا: وأراد أن يزني بها قالت له
 -، فالرسول -عز وجل  -ره بالله عنهم من الصخرة، فهذه سُنة أن يقول الرجل لْخيه اتق الله، أن يذُك  

 ،فإذا نُصِح أحدنا وقيل له اتق الله عليه أن يشكر أخاه ،يبين لنا أهمية هذا الْمر -صلى الله عليه وسلم 
 -ره أخوه مصداقاً لقوله ك  فذَ  ،وعليه أن يتذكر أن الله مُطلعٌ عليه ويَتنب هذا الْمر الذي كاد أن يقع فيه

نسَانَ لَفِي خُسِرٍ ﴿٩وَالِعَصِرِ ﴿}  -عزوجل   الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَـوَاصَوِا باِلحَِقِّ ﴾ إِلاَّ ٠﴾ إِنَّ الِإِ
، أخواني الْحاديث والآيات في التقوى كثية وكثيةٌ جدًا، أخترت بعضها [1-2:العصر]{ وَتَـوَاصَوِا باِلصَّبِرِ 

المدارسة وهذه خوفاً من الملال وخوفاً من الإطالة ولكني أختم هذه الكلمة وهذه  ،وتركت كثياً منها

http://tanzil.net/#103:1
http://tanzil.net/#103:2
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النصيحة التي أتدارسها مع إخواني في بلجريكا ومع كل أخواني الذين يسمعوني عبر الإذاعة، أختم بهذه 
في الْدب المفرد  -رحمه الله تعالى  -فقد أخرج البخاري  ،القصة العظيمة التي فيها عبرة وعظة لمن تذكر

 ":قال -رحمه الله تعالى  -البصري  ه، عن الحسنحسن إسناد -رحمه الله تعالى  -نه الإمام الْلباني وحس  
جهزني أطلب : جه، فقال لهو  إن رجلًا توفي وترك إبنًا له ومولًا له فأوصى مولاه ببنه فلم يألوه حتى أدرك وزَ 

ا فسأله فقاله  العلم، فجرَ 
ً
حضر مني الخروج : مك، فقاللِّ عَ إذا أردت أن تنطلق فقل لي أُ : زه فأتى عالم

، قال " اتق الله واصبر ولا تستعجرل: هذا المولى الذي تولاه قال له: اتق الله واصبر، فقال له: قالمني، فلِّ فعَ 
في هذا  ":لله واصبر ولا تستعجرل، قال الحسنفي موعظته ووصيته اتق ا يعني ،" في هذا الخي كله" : الحسن

فلما نزل الدار  ،نزل عن راحلته ،لهإنما هن ثلاث فلما جاء أه، فجراء ولا يكاد ينساهن:" قال  ،" الخي كله
فرجع  ،والله ما أريد ما انتظرهذا :قال ،وإذا إمرأته نائمة ،إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة يعني بعيد عنها

يعني هذا الرجل لما رجع من  ،" اتق الله واصبر ولاتستعجرل :قال ،فلما أراد أن يأخذ السيف ،إلى راحلته
فأخذ  ،ا عنها مع زوجته فظن أنه رجل أجنبيا منها يعني بعيدً ا مع زوجته قريبً  نائمً وجد رجلًا  ،السفر

فرجع  :"قال ،"اتق الله واصبر ولاتستعجرل "تذكر تلك الكلمة العظيمة  ،السيف ليقتله فلما أخذ السيف
لما أراد أن ما انتظر بهذا شيئا فرجع على راحلته ف :فلما قام على رأسه قال ،يعني لم يقدم على قتله وابتعد

له وسأله فلما رآه وثب إليه فعانقه وقب   ،فرجع إليه فلما قام على رأسه استيقظ الرجل ،يأخذ سيفه ذكره
أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف  ،اقال أصبت والله بعدك خيا كثيً  ،ماأصبت بعدي :قال

 ،فهذا كان ابنه كان ابنه وظن أنه رجل ،"فحجرزني ما أصبت من العلم عن قتلك ،اوبين رأسك ثلاث مرارً 
وهذه الوصية  ،ولكن لما أخذ بتلكم الوصية اتق الله واصبر ولاتستعجرل نَا ونَا ابنه وسعد وحصل له الخي

  ،ق زوجته استعجرالًا كم من رجل طل    ،عظيمة هي مصداق الآيات القرآنية والْحاديث النبوية والآثار السلفية
و أنه لم يستعجرل ولو أنه اتقى الله ول ،كم من معلم آذى طلابه بسوء الظن  ،اكم من رجل ضرب ابنه ظلمً 

وهذا مما  ،"اتق الله واصبر ولاتستعجرل"ولذلك كانت هذه الوصية من أنفع الوصايا ، لم يقع فيما يقع
ا فكم أوصان ،-حفظه الله تعالى-أوصانا به علماؤنا وعلى رأسهم الإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي 

كم يحصل بين الْخوة فرقة وخلاف   ،بالصبر وكم أوصانا بتقوى الله عزوجل وكم أوصانا بعدم العجرلة



  - الواضح النهج موقع تفريغات - التقوى بلزوم والبلوى الهم لةإزا 
1436-4-http://ar.alnahj.net/audio/1784/25 

ولو أن الْخ حين سمع عن  ،إنما أفسد بينهم الشيطان ورفقاء السوء ،واصتدام بأمور وهمية ليس لها حقيقة
 ،نه اتقى الله وصبر ولم يستعجرللْ ،اا كثيً لْصاب خيً ،ا ذهب إليه واستفسر منه ونظر في الْمر أخيه شيئً 

أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجرة لنا لا حجرة علينا وصلى الله وسلم على  -عزوجل–أسأل الله 
.نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين   

في  وأن يَعلك مباركا أينما كنت والْخوة ،بارك الله فيكم شيخنا نسأل الله أن يَزل لك الْجر والمثوبة
 .المعهد يبلغونك السلام

فإني والله أحب كل أخ سلفي  ،ا وأبلغهم محبتي لهم في اللهعليك وعليهم السلام جميعً : الشيخ أحمد بازمول
فإن السلفي مع أخيه السلفي يحبه ولو كان في أقصى  ،مهما نأت الديار عنا ومهما بعدت أجسادهم عنا

 .بلاد العالم


